
 واشــنطن – تعيـــش روســـيا آخر أيام 
وصولها إلى النفط الرخيص. ومع تقلص 
الاحتياطيات، سيضطر منتجو الطاقة في 
نهايـــة المطـــاف إلى تحويـــل أعمالهم إلى 

مناطق ذات تكلفة أعلى.
ومـــن المرجـــح أن يتزامـــن هـــذا مـــع 
تباطـــؤ النمـــو العالمـــي في الطلـــب على 
الوقـــود الأحفوري، ويتوقع صندوق النقد 
الدولـــي أن يصـــل الطلب إلـــى ذروته في 
ســـنة 2040 أو قبـــل ذلك، مـــع التحول إلى 
الطاقة النظيفة. ورغم ذلك، لن تقتصر هذه 
المصاعب على صناعة النفط، حيث يخلّف 
الإنفاق الحكومي الضرر في جميع أنحاء 

المجتمع الروسي.

حقول مستنزفة

تسلط دراســـة نشرها مركز ستراتفور 
الأميركي للأبحاث الأمنية والإستراتيجية 
الضـــوء على هـــذا التحدي الذي ســـيؤثر 
حتمـــا على اقتصاد روســـيا ومســـتقبلها 
بشـــكل عام، لافتة إلى أن مفتـــاح الحفاظ 
على موقع روســـيا في سوق الطاقة يكمن 
فـــي تأمين التكلفة اللازمـــة لتطوير حقول 
جديدة. وســـيعتمد ذلك على قدرة موسكو 
على تأمين موطئ قدمها في ســـوق الصين 
المتعطشة للنفط. وقد لا تجد روسيا خيارا 
آخر ســـوى قبـــول اقتـــراب أيـــام العصر 

الذهبي لنفطها من نهايته.

فـــي منتصـــف العقد الأول مـــن القرن 
الحقـــول  أعـــادت  والعشـــرين،  الحـــادي 
التقليديـــة فـــي غرب ســـيبيريا تنشـــيط 
الاقتصـــاد الروســـي، حيـــث أنتجت كمية 
هائلـــة مـــن النفـــط منخفـــض التكلفة في 
وقـــت تزايد فيـــه الطلب العالمي بســـرعة. 
ولكـــن، بعد مـــرور 15 عاما، بـــدأت موارد 
هذه الحقـــول تنخفض. والحقول الجديدة 
قادرة على تعويض هذا الانخفاض، ولكن 
تطويـــر هذه المناطق يتطلـــب أموالا أكثر. 
وســـتصل الســـوق في نهاية المطاف إلى 
مرحلـــة انخفـــاض الإنتاج فـــي ثلاثينات 

القرن الحالي.

ســـيضطر  الإمـــدادات،  على  للحفـــاظ 
منتجـــو النفـــط الـــروس إلـــى البحث عن 
في  طرق جديدة للإنتاج ”غيـــر التقليدي“ 

السنوات القادمة، لتغطية:
] الاحتياطيات التي يصعب الوصول 
إليهـــا فـــي مناطق بحـــر قزويـــن والبحر 
الأســـود، وفي القطب الشمالي الذي قيدت 
العقوبات مدى التوسع فيه، وحقول شرق 
ســـيبيريا. ويتطلـــب الوصـــول إلـــى هذه 

الاحتياطيات استثمارا كبيرا.
] احتياطيات الصخـــر الزيتي الأكثر 
انتشـــارا في روســـيا من أي مكان آخر في 
العالـــم. وأدى افتقار روســـيا إلى الأدوات 
اللازمة لاســـتخراج الموارد بكفاءة بسبب 
العقوبات، وغيرها مـــن العوامل المرتبطة 
بالصناعـــة نفســـها، إلى الرفع مـــن تكلفة 

إنتاج في حدود 15 ألف برميل يوميا.
داخليا، لا تعد روســـيا متفائلة بجودة 
هـــذا التحول الـــذي ســـيبعدها عن حقول 
النفط التقليدية. وفي مسودة استراتيجية 
الطاقة لســـنة 2035، يكمن أفضل سيناريو 
في بقاء إنتاج النفط كما هو، رغم توقعات 
بانخفاضه بنســـبة تتراوح بين 12 و40 في 

المئة.
بالإضافة إلى ذلـــك، حتى لو لم يتغير 
الإنتـــاج، ســـيتغير الســـعر. حيـــث تبقى 
عروض الصخر الزيتي الحالية في روسيا 
باهظة مقارنـــة بالصـــادرات التقليدية (3 
أضعـــاف). وفي حين لن تظـــل تكاليفه كما 
هي، ستســـتمر أســـعار النفط الروسي في 
الارتفـــاع حيث يصبـــح إجمالـــي الإنتاج 
أكثـــر اعتمادا على الاســـتخراج بعيدا عن 
المراكز الســـكانية (على ســـبيل المثال، تعد 
المســـافة بين موســـكو ولندن أقـــل من تلك 
التي تفصلها عن احتياطيات النفط شـــرق 

سيبيريا).
لا يعتبـــر قطـــاع الطاقـــة الحالـــي في 
روســـيا مجهزا بما يكفـــي لتخفيف وطأة 
ارتفاع التكاليف بســـبب عدد من العوامل 
الرئيســـية. وأدت شـــبكة مصافـــي النفط 
الروسية غير الفعّالة وضعف التكامل إلى 
زيادة الطلب من الأســـواق الرئيسية على 
النفط الخام بدلا من المنتجات المشتقة منه 
والأكثـــر ربحية. ولأســـباب تتعلق بالبيئة 
والكفاءة، تفضل بلدان أوروبا تكرير النفط 
بنفســـها. ومن المرجـــح أن يجهد تفضيل 
الســـوق للخام الروســـي بدلا من مشتقاته 
حقـــول غـــرب ســـيبيريا. ففي الســـنوات 
الأخيرة، صدّرت روســـيا كميات من النفط 
الخام على قدم المســـاواة مع الســـعودية. 
وأدت رغبتهـــا في إطالة هـــذا العرض إلى 
تسريع الحاجة إلى دخول مناطق يصعب 

الوصول إليها. وسيؤدي ارتفاع التكاليف 
إلى تضخيم نقاط الضعف هذه.

كما أدى نقص المؤسسات المالية التي 
تحظى باحترام عالمي إلى حرمان روســـيا 
مـــن بعض المزايـــا الاقتصادية المكتســـبة 
من الأســـواق الوطنية، مما أدى إلى تفاقم 
اعتمادها علـــى عقود نفط برنـــت والنفط 

المقوم بالدولار.
دون  الدوليـــة  العقوبـــات  وحالـــت 
الوصول الحرّ إلى معدات استخراج النفط 
المتطورة (تســـتورد روسيا 99 في المئة من 
معداتهـــا)، ممـــا قلّص من قدرة موســـكو 
على الاســـتفادة الكاملة مـــن الاحتياطيات 
البحريـــة أو الرواســـب الصخرية. وبينما 
توجـــد طـــرق للالتفـــاف علـــى العقوبات، 
تعتمـــد روســـيا كثيرا على الدعـــم الدولي 
مما ســـيجعل القيود الغربية تســـتمر في 
إعاقة قدرتها على الاســـتفادة من مواردها 

المتبقية.
ورخّص المنتجـــون الكبار بالفعل 95.7 
في المئة مـــن احتياطيات البـــلاد المؤكدة، 
و88 في المئة من احتياطياتها المقدّرة. ومع 
ذلك، أصبحت الصناعة الخاصة الروسية 
أكثر اعتمادا على الســـوق في الســـنوات 
الأخيرة، مع توسيع الشـــركات لعملياتها 
خـــارج البـــلاد. وأظهـــر عمالقـــة الطاقـــة 
المحليـــون، مثل لـــوك أويل، درجـــة عالية 
مـــن القدرة علـــى تحمل المخاطـــر للتعامل 
مع المشـــاريع الكبرى في العراق، في حين 
وجهـــت روســـنفت إنتباهها إلـــى جنوب 
شـــرق آســـيا. ومع ذلك، يحـــد الهيكل غير 

التنافسي بين المنتجين الروس من الأعمال 
اللازمة لتحسين طرق الاستخراج. 

وعلى المدى الطويل، ســـيعتمد مفتاح 
حفاظ روســـيا على موقع قوي في ســـوق 
الطاقة وتطويـــر حقولها باهظة الثمن في 
شـــرق ســـيبيريا على نجاحها في آســـيا 
وتأمينها لعلاقات طاقية متينة مع الصين.
تؤمـــن روســـيا حاليا 15 فـــي المئة من 
النفط الذي تســـتهلكه الصين، وستستمر 
هذه النســـبة في الارتفـــاع حيث تتخلص 
الصين من طاقة الفحم ببطء. ويشـــير هذا 
النمـــو في الطلـــب من قبل أكبر مســـتورد 
للطاقـــة في العالم إلـــى وجود حل لتغطية 

بعض الخسائر في السوق الأوروبية.
مـــع ذلـــك، لا تخلو علاقة موســـكو مع 
بكين من التوترات بسبب مصالح الطرفين 
المتصادمة في القطب الشـــمالي وفي آسيا 
الوسطى. لكن تبقى العلاقات الطاقية بين 
روســـيا والصين حاسمة بالنسبة إلى قوة 
كل بلـــد، مما يعني أنهما لـــن يضحيا بها 
بســـبب خلافات سياســـية ثانوية. ويكمن 
الســـؤال الحقيقي في ما إذا كانت موسكو 
قـــادرة على تنميـــة علاقاتهـــا الطاقية مع 
الصين بما يكفي لتعويض أي خسائر في 

السوق الأوروبية.

خيارات غير مرضية

بالإضافـــة إلـــى التحديـــات المحليـــة، 
يخفض مشهد سوق النفط العالمي الحالي 
آمال مســـتقبل قطاع النفط الروســـي. وقد 

يدفع ذلك روســـيا إلى تعديـــل تأثير النفط 
على ميزانيتها. فقد خسر سعر خام برنت 
في أســـواق آســـيا أكثر من 12 في المئة من 
قيمتـــه، وتراجـــع ســـعره إلى أقـــل من 17 

دولارا للبرميل.
ولّــــد القطــــاع النفطــــي فــــي روســــيا 
احتياطيات كبيرة مــــن العملات الأجنبية، 
علــــى الرغم مــــن الانخفاضــــات الحادة في 

الطلب والأسعار لانتشار كوفيد – 19.

ولكن، لن يغير تعديل الميزانية الناجح 
واقع الوضع الاقتصادي في روســـيا. فمع 
وجـــود احتياطيـــات نفطيـــة، يتعين على 
البـــلاد بناء اقتصـــاد حديث. وقـــد تخدم 
إعادة تشـــكيل الاقتصاد الروســـي بدلا من 
إطالة اعتمـــاده على الطاقة مســـار البلاد 
الاقتصـــادي على المـــدى الطويل. لكن هذه 
الفكرة ليست جديدةعلى موسكو حيث كان 
التحديث هدفهـــا لعقود، وجددت جهودها 

الرامية إلى ذلك.
أصبح المنتجون أقل خضوعا لسيطرة 
الدولـــة مع خطط زيادة الاســـتثمار العام. 
ويتبع ذلـــك نماذج بلـــدان مثـــل النرويج 
وأســـتراليا وكنـــدا التي بنـــت اقتصادات 

مزدهرة بعيدا عن النفط.

وبالمقارنة مع روسيا، تبقى هذه الدول 
المنتجـــة للنفط والتي حققـــت نجاحا أكبر 
ذات عدد أقل من السكان، مما يعني أن عدد 
الصناعات اللازمة للتنويع أقل وأن تنفيذ 
خطط الاستثمار العام ممكنة بكفاءة أكبر.

بالإضافة إلى ذلك، تنفق روســـيا على 
القـــوات العســـكرية مـــن ناتجهـــا المحلي 
الإجمالـــي أكثـــر. وقـــد يصبـــح تحقيـــق 
طموحاتهـــا عبر دعم الســـكان وجيش من 

الطراز العالمي إنجازا مستحيلا.
ويضع هـــذا بـــدوره مســـتقبل النفط 
الروسي على طريق مسدود. ومن المحتمل 
أن يكون الرئيس فلاديمير بوتين على علم 
بالتكاليف اللازمـــة للتخلص من الاعتماد 
الروسي على النفط، لكن ”العلاج قد يكون 
أسوأ من المرض“. إذا أراد بوتين وضع حد 
لرئاسته عندما تنتهي فترة ولايته الحالية 
في 2024، فقد يكـــون أكثر اهتماما بتجنب 
الآلام قصيـــرة المدى للتغيير على حســـاب 

السنوات القادمة.
لكن، وفي ظل التغييرات الدســـتورية 
الجديـــدة التـــي اقترحها الكرملـــين، يزيد 
احتمال أن يظل بوتين في الســـلطة عندما 
يحـــدث التغييـــر في نمـــوذج النفط خلال 
العقـــد المقبل. ومع حكم ممتد، قد تتوســـع 
شـــهية بوتين لإجراء تعديلات جذرية على 
السياســـة المالية أو موقف روســـيا تجاه 
الديـــون الخارجية. لكن، وبغض النظر عن 
هوية رئيس البلاد، يؤكد خبراء ستراتفور 
أن العصر الذهبي للنفط الروســـي يقترب 

من نهايته.

  لنــدن – جــــون بونــــس لابلانا ممرض 
يعمــــل على خط الدفــــاع الأول في 
وحــــدة العناية المركزة 
التــــي يعالــــج فيهــــا 
بفايــــروس  المصابــــون 
كورونــــا المســــتجد فــــي 
شــــيفيلد  مستشــــفى 
التعليمــــي في شــــمال 
إنجلترا، ومثــــل الكثير من 
زملائــــه العاملين فــــي هيئة 
الصحــــة الوطنيــــة فــــإن هذا 
الممــــرض البالغ من العمــــر 45 عاما ليس 

بريطانيا.
يعمــــل الممرض الإســــباني إلى جانب 
زمــــلاء مــــن ألمانيــــا وإيطاليــــا والبرتغال 
والفلبــــين والهنــــد، وكذلــــك مــــن المملكــــة 
المتحدة. ويشــــير لابلانا المقيم في المملكة 
المتحــــدة منــــذ 20 عامــــا فــــي تصريحات 
صحافيــــة ”أحيانــــا أكثر اللهجــــات التي 

يصعب عليّ فهمها هي البريطانية“.
والفريق الطبي المختلط في شيفيلد لا 
يختلف عن طواقم أخرى في المستشفيات 
البريطانية. فقد أظهــــرت بيانات برلمانية 
نشــــرت في يوليــــو الماضــــي أن نحو 153 
ألفا من العاملــــين في القطاع الصحي من 
بين 1.2 مليون شــــخص مــــن طواقم هيئة 

الصحة الوطنية، غير بريطانيين.
ووفق الأرقام، يمثل ذلك ”13.1 في المئة 
من جميع الموظفين المعروفة جنســــياتهم، 
أو مــــا يزيد بقليل عــــن واحد من ثمانية“. 

ويضيــــف التقريــــر أن ”الموظفين يحملون 
فــــي ما بينهــــم 200 جنســــية مختلفة غير 
بريطانيــــة“. وحوالــــي 65 ألفــــا منهم من 
مواطني دول أخرى في الاتحاد الأوروبي، 
يمثلــــون 5.5 فــــي المئة مــــن موظفي هيئة 
الصحة الوطنية فــــي إنجلترا. وقرابة 52 

ألف موظف من جنسيات آسيوية.
وفي مقدمة الجنســــيات الـــــ16 الأكثر 
شيوعا بين موظفي هيئة الصحة الوطنية 
يأتي الهنود (21207) والنيجيريون (6770) 
والزيمبابويون (4049). وإضافة إلى ذلك، 
يقدر مركز الأبحاث التابع لجهاز الصحة، 
كينغــــز فاند (صنــــدوق الملــــك)، أنه خارج 
هيئة الصحة الوطنية نحو واحد من ستة 
بين 1.5 مليون شخص يعملون في الرعاية 
الاجتماعية للكبار في القطاع الخاص، هم 

أجانب.
وقال المدير المساعد لشؤون السياسات 
فــــي الصنــــدوق أليكس بايليــــز إن ”هيئة 
الصحة الوطنية تعتمد على الإســــهامات 
المهمة التي يقدمونها (العمال الأجانب)“.

وأضاف ”برز ذلك بشــــدة في الأسابيع 
الماضيــــة، عندما لبت طواقم هيئة الصحة 
الوطنيــــة نداء الواجــــب للعناية بالمرضى 

المصابين بفايروس كورونا المستجد“.
وتعتمــــد بريطانيــــا على مثــــل هؤلاء 
العمــــال في وقت لا يزال مســــتقبل العديد 
ممــــن ســــيبقون فــــي البلاد مجهــــولا بعد 
خــــروج بريطانيــــا من الاتحــــاد الأوروبي 
فــــي يناير. وقال لابلانا ”لم يســــألني أحد 

من أين أنا في الأسابيع القليلة الماضية“. 
وكان هذا الممرض قد انتقد علنا التصويت 

لصالح بريكست في استفتاء 2016.
وقالــــت الحكومة الأربعــــاء إن 69 من 
عمال هيئة الصحــــة الوطنية توفوا خلال 
تفشــــي الوبــــاء، بينهــــم أجانب.ومن بين 
هــــؤلاء أليــــس ســــاروبيندا، الممرضة من 
زيمبابــــوي وجينلــــين كارتــــر العاملة في 

قطاع الرعاية الصحية من الفلبين.
ومنــــذ اســــتفتاء 2016 الــــذي وضــــع 
بريطانيا على مسار مضطرب للخروج من 
الاتحاد الأوروبي، برزت شكوك حول قدرة 
هيئة الصحة الوطنية في مواجهة خروج 

جماعــــي محتمل للموظفــــين نتيجة لذلك. 
وكشــــفت أرقام تقرير ”حريــــة المعلومات“ 
التي نشــــرت في نوفمبر أنــــه خلال ثلاث 
ســــنوات منــــذ الاســــتفتاء، غــــادر المملكة 
المتحدة أكثــــر من 11.600 مــــن أفراد هيئة 
الصحة الوطنية من الاتحاد الأوروبي من 

بينهم 4783 ممرضا.
وإضافــــة إلى وعود انتخابية لحكومة 
بوريس جونســــون بإنفاق نحو 34 مليار 
جنيــــه إضافية (38 مليار يــــورو، 42 مليار 
دولار)، سنويا على هيئة الصحة الوطنية، 
تبرز تساؤلات حول كيفية سد النقص في 
اليــــد العاملــــة. ويضيف بايليــــز ”بغض 

النظر عن بريكســــت، ستظل هيئة الصحة 
الوطنية بحاجة لموظفين من خارج البلاد“. 
وأوضح بالقول ”مع قرابة 100 ألف وظيفة 
شــــاغرة، فإن التوظيفات الدولية النزيهة 
هي الخيــــار الحقيقــــي الوحيــــد لمعالجة 
نقص موظفــــي هيئــــة الصحــــة الوطنية 

للسنوات الخمس المقبلة على الأقل“.
ودعــــا مركــــز ”كينغز فانــــد“ الحكومة 
للتخلي عن زيادة ســــنوية يتوقع أن تبلغ 
625 جنيهــــا هذا العام، يدفعها عمال هيئة 
الصحــــة الأجانــــب كي تتاح لهــــم خدمات 
الرعايــــة الصحيــــة التــــي يســــاعدون في 

توفيرها.
ومــــن الواضــــح أنــــه فــــي مرحلــــة ما 
بعد الفايــــروس، ســــتكون معاملة العمال 
الأجانــــب فــــي هيئــــة الصحــــة موضوعا 

سياسيا رئيسيا في المملكة المتحدة.
وفــــي بلــــد يصفــــق فيــــه المواطنــــون 
أســــبوعيا لطواقم هيئة الصحة وسواهم 
من عمال الخــــط الأول في معركة التصدي 
أن  لحكومــــة  يمكــــن  كيــــف  للفايــــروس، 
تتنكــــر لحقوق موظفــــي الرعاية الصحية 

وتحرمهم من تحسين ظروفهم.
لكن لابلانــــا غير مقتنع بذلــــك، مبررا 
بالقول إنه خلال العقدين اللذين أمضاهما 
فــــي المملكة المتحدة، لم يكن يعتبر نفســــه 
أجنبيا لكن ”بريكســــت وضع حدا لذلك“. 
وأردف ”تســــاورني شــــكوك… سيســــتمر 
الأمر لبرهة لكن ســــنعود لإلقاء اللوم على 

المهاجرين في كل شيء“.
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النفط الروسي سيصبح أكثر تكلفة

العصر الذهبي للنفط الروسي يقترب من نهايته

مستشفيات بريطانيا بلا عمال أجانب بعد بريكست.. من سيتولى المهمة؟

الاستثمار المكلف في حقول جديدة وتمتين العلاقة ببيكين طريق موسكو للحفاظ على موقع في سوق الطاقة

تستشــــــرف دراسة صدرت عن مركز ستراتفور الأميركي للأبحاث الأمنية 
والإســــــتراتيجية مستقبلا قاتما لصناعة النفط في روسيا. ولا يرتبط الأمر 
هنا بأسعار النفط التي بلغت أدنى مستوياتها منذ ما يقرب من عقدين من 
الزمان، بل باســــــتنزاف الحقول النفطية بشــــــكل أثّر على مخزونها، ويهدد 
بأفول شــــــمس النفط الروســــــي، وما لذلك من تداعيات على اقتصاد البلاد 

المعتمد على الطاقة، وسياستها ككل.

للحفاظ على الإمدادات 

سيضطر منتجو النفط 

الروس إلى البحث عن 

طرق جديدة للإنتاج {غير 

التقليدي} 

موظفو الصحة الأجانب ينقذون حياة البريطانيين

جــــون جلنــدن –
يعمــــل عل

إنج
زملا
الصح
الممــــرض البالغ م

بريطانيا.
يعمــــل الممرض
زمــــلاء مــــن ألماني
والفلبــــين والهنـــ
المتحدة. ويشــــير
20 المتحــــدة منــــذ
صحافيــــة ”أحيان
يصعب عليّ فهمه
والفريق الطب
يختلف عن طواقم
البريطانية. فقد أ
نشــــرت في يوليـــ
ألفا من العاملــــين
1.2 مليون شــ بين
الصحة الوطنية،
ووفق الأرقام،
من جميع الموظفين
أو مــــا يزيد بقليل

 مستقبل النفط 

الروسي على طريق 

مسدود

ستراتفور
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